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في تحلـيلـنــا لـضــريح الإمــام مــوســي الكــاظـم بـن
جعفـر الصـادق )ع( في بغداد، والـذي يعود تـأريخه
المـتـــأخـــر الــــى العـمـــارة الــصفـــويـــة، ابـتـــداءا مـن
مساهمـة إسماعيل الـصفوي عام 914 هـ1508 \م
حتـى وبعد وفاته علـى بعد العام 935 هـ1528 \م.
حـيث نجد أن مـسقط الـبناء المـربع الشكل، هـو ما
يجمع كل العتبات العراقية. وما السياج الخارجي
أو الإيــوانــات المـتكــررة إلا عـنــاصــر مــوروثــة.فحـين
نـفككهـا نجـد أن المـربع المقـدس المحـاط بـالـصحن
المربع هي سنة بنائية أتبعها العراقيون منذ سومر
عنــد بنــاء معــابــدهم لمــا لهــا مـن إيحــاءات رمــزيــة
بـالقـسطـاس والإستقـرار. أمــا " المسقـط المتنـاظـر"
في هـيـئــة الـضـــريح فقــد ورد مـن أعـــراف محلـيــة
تــــطـــــــــورت مــن بـــــــــابـل وســمــت إبـــــــــان الحـقــبـــــــــة
السـاسـانيـة،وهــو حل معمـاري يـضفي علـى المـنشـأ
هيـبة وجـمال ومحـاكاة للـمخلوقـات بما يـواشجها
مع الــروحــانـيــات. ونجــد أحـسـن أمـثلـته في إيــوان
)المــدائن(. بـالـرغـم من أن مـجمع الـروضـتين فقـد
تـنــاظــره الأول عـنــدمــا زيـــد له المــسجــد وألــصق

بجدار القبلة في حقبة لاحقة.
ـــرواق الخـــارجـي المــطـــوق فهـــو ـــالـنــسـبـــة لل أمـــا ب
استـرسـال من أعـراق بنـائيـة عـراقيـة قـديمـة،حيث
وجـدت في أقـدم نمـاذجهـا في معـابــد عصـر العـبيـد
وظلــت ملازمــــة لعـنـــاصـــر الـبـنــــاء في المعـــابـــد في
مخـتـلف الأدوار الـلاحقــة، وقــد طــبق هـنــا مـبــدأ
Recesses & But-( الـــطـلـعـــــــات والـــــــدخـلات
(tresses، الــذي نعـتـبــره ضــروريــا كحل إنــشــائـي
يـجعل مـن الحــائـط الخــارجـي الـصفـيق مقــاومــا
لظـاهرة الإنبعـاج التي تعـاني منهـا حيطـان الآجر
الــســـامقــة.ونجـــد في حجــر تمـثـــال الملـك المعـمــار
الأكـدي )كـوديـا  (Goudeaمخطـط المعبـد الـذي
كـان جـدره تحـمل تلك المــواصفـات. وقــد أستــرسل
هــذا الحل تـبــاعــا حـتــى نجــده قــد وطــأ العـمــارة
الإسلاميـة ووجد في قـصر الاخيـضر أو في مـسجد
ــــى شـكل هـيـئــــات إنــشــــائـيــــة نــصف ســــامــــراء عل
أسـطوانـية الغـاية مـنها مـسانـدة السيـاج الخارجي
هـيكـليــا،وهـي في حقـيقـتهــا إستــرســال وتـطــور من

نفس المبدأ البنائي الموروث.
وفي سـنـــة الـتــطــــور تلـك نجــــد أن تلـك الهـيـئـــات
الــســانــدة لـلحــائــط الخــارجـي قــد أخــذت شـكلا
مـستـطيـلا منتـظمـا عمـوديـا علـى الـسيـاج،و حـول
موضعه من خارج البناء إلى داخله،لترسم ملامح
حـل معـمـــاري جـــديـــد اقـتــضـــى تغــطـيـــة مـــا بـين
حـائطين بـسقف مقبـى أو إيوان بمـا أنتـج حجرات
تمتـد على طـابق أو طابقـين للزيـادة في الصـرحية
أو بـسبب مقـتضيـات وظيفيـة تستـخدم كفـضاءات
معـمـــاريـــة في شـتـــى الأغـــراض،و مــصـــدرهــــا حل
إنـشـائي وارد مـن العمـارة التـراثيــة المحليــة،و طبق
حتــى في العمـائـر الــدنيـويـة كـالخـانـات والأسـواق.
وفي حـالــة المشهـد الكـاظـمي اكتفـى المعمـار بطـابق
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الـعــمارتـــــــان الـعـــــــراقــيـــــــة و الـفـــــــارســيـــــــة 
مــــــــــــدخـل مـقــــــــــــارن في الــــــــــــريــــــــــــادة والاقــــتــــبــــــــــــاس والــــتــــــــــــواشـج

الطـراز في إيــران من قــرون خلت.أمــا القبـاب الـتي
حـبـــذ الـبـكـــاء أصـلهــــا )الهــيلـيـنـي(الـيـــونـــانـي أو
الـبـيــزنـطـي، ولـم يـتجــشـم في الـبحـث عــن أصلهــا
العــراقي الـشــامي المحـض.حـيث فـضل الــرجل أن
ينـسـبهـا الـى عــوالم بـعيــدة ومقـتبـسـة،مــستـأنـسـا
بـــذلـك. والأمـــر بـــرمــته يمـت لخــطـــاب أخـتــــرعه
المــسـتــشــرقـين وقلــده المــسـتغــربـين ممـن له هــوى
ــــى هــــواه. والأمــــر الأخــيــــر أن "فــــارســي" غلــب عل
الأضــرحــة المـبـنـيــة في ســامـــراء ونقــصـــد)القـبــة
الــصليـبيــة( بنـيت بحــدود العــام 840م،وهي تــسبق
كثيـرا قبــر السـامـاني في بخـارى، الـتي تنـتمي الـى
مـدرسة أواسط أسيا أو خـوارزم وليس فارس البته،
لـكـن الــسـيـــد الـبـكـــاء أراد أن يــشـمـلهــــا و العـــراق
لهـا.وتـاريخ هــذا القبـر الـذي أنـشـئ لأكثـر من فـرد
مـن العــائلــة الــســامــانـيــة، يعـتقــد أنه أنــشـئ وقـت
الأمـير نصر الـساماني في الفـترة من 914 إلى 943

م أي قرن بعد سامراء. 
وهنـا نـشيـر الـى أن مفهـوم )العمــارة الصفـويـة( أو
عـمـــومـــا العـمـــارة الفـــارسـيـــة هــي محــض تــطـــور
لعنـاصـر سـابقـة لهـا في الـسهل العــراقي، ونقـر أن
الــشعـــوب تقـتـبــس مـن بعــضهـــا،وأن الأفكــار مـثل
مـداميك الحجـر تبنـى فوق بعـضها ولا يـوجد من
تنزل عليه الحـضارة بمظلـة من السمـاء على عين
غــرة، ولا أحــتكـــار لعــرق في الحــضــارة دون غـيــره،
ــنــــــاءه ــــــة ب والإنــــســــــان نــتــــــاج ظــــــروفـه ومـحـــصـل
الـتــراتـبـي،وأن أي إنــســان يمكـنه بـنــاء حـضــارة لــو

توفرت له شروطها. 
لقد بنت الفرس ديارهـا بالطوب وهو عرف عراقي
محـض مـن العـمــارة الــرســوبـيــة، بــالــرغـم مـن أن
بـيـئــتهــم صخـــريـــة، واسـتـمـــر الحـــال في العـمـــارة
الإسـلاميــة الــذي اثـبتــوا الإيــرانيــون فـيهــا حـنكــة
ومهــارة ولاسيمـا في العهــود السـامـانيـة والغـزنـويـة
والبـويهيـة ثم الإيلخـانيـة و التيـموريـة،ثم الـنفس
الأخيــر في الحقبـة الـصفـويـة. ونـقف هنـا علـى أن
حــالـــة دوران للــطـــرز المعـمــاريــة الـتـي نــشــأت ثـم
اضمحلت ثـم بعثت مـن جديـد بين العـراق وإيران
بـحيث أن الأصل كـان عـراقيــا دون ريب والاستعـارة
كـانت إيـرانيـة بـالتقـادم الـزمـني،ثم اسـتطـاعتـا كل
من العـراق وإيـران أن يحـافظـا علـى تلك الأمـانـة.
وتــسنــى لفــارس أن تنـشــر تلك الأمـانــة في أصقـاع
الـدنيـا فــوصلت عمـارة العـراق إلـى أسيـا الـوسطـى
والــصين والـتبـت و بلاد الأفغــان و الـهنــد المغــوليــة

وكان تتويجها دون منازع في عمارة تاج محل.
وبعيـدا عـن اللا علـميـة المـستـشـريـة، فـأن المـدرسـة
المعـمــاريــة العــراقـيــة،هـي رافــد فــاعل ومهـيـمـن في
صـلب الـعمــارة الإسـلاميــة و استـطــاعت أن تـظهــر
بــراعــاتهــا في الحقـبــة العـبــاسـيــة الـتـي أنــشــأهــا
الإسـلام في العـــراق وتــسـنــــى لهــــا في رحلــتهــــا مع
الإقـتـبــاس أن تــوظف حـتــى في أقــاصـي الأرض، و
تتجسـد حتـى في طليطلـة وتنسـاب بلطف وحنـية
نحـو الطـراز القوطـي الذي تعـود أقدم جـذوره الى
مـسجـد صغيـر يـدعـى )بـاب المــردوم( يقع متـاخمـا
لبـوابـة المــدينــة الإسلاميـة،والــذي بنـاه بــالطـابـوق
المعمار الأندلـسي موسى بـن علي عام 999م. ونجد
شـوط التـأثيـر العـراقي من خـلال خامـة الطـابوق
قــد أمتــد في عمــائــر كل الـشعــوب تقــريبــا، وطغــى
طابعهـا على من بنـى بالحجر أسـاسا، ولاسيما في
أوربــا كـمــا في بــريـطــانـيــا والمــانـيــا وأسكـنــدنــافـيــا
والـبلقــان،نــاهيـك عن حـظــوته في مــدارس الـبحــر
المتــوسـط.وســاهمـت كل الــشعــوب في إثــراء عمــارة
الـطــابــوق مـن خلال نفحــات الـتقــانــة في الإنـشــاء
والعـمــارة وسـنــيع اللـمــســات الفـنـيــة مـن شـكلـيــة
ولـونيـة وملمـسيـة،وكلهــا تشـرأب لجـذرهـا الأول في

طين الرافدين. 
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يـكــســبهـــا طـــابعـــاً ديـنـيـــاً، بـيـنـمـــا كـــان الأمـــراء و
الأميـرات يـدفنـون في مقـابـر علي شكل أبـراج. كمـا
في قـبــر الــسـت زبـيــدة في بغــداد، و هــذا مــا يعـطـي
الدليل الـدامغ علي ولوج الأيدي المعمارية في بناء
عـمــارة بغــداد. أمــا الأضــرحــة ذات القـبــاب فـلعل
المعمــاريين تـأثــروا في بنـائهـا بــالعمـارة الـهليـنيـة و
المــسـيحـيــة الــشــرقـيــة، كـمــا اخــذ الأمــويــون قـبــة
الصـخرة في بيـت المقدس و العـباسيـون القبـة التي
ــــزال في ســــامــــراء و الــتــي يــظــن إنهــــا مــــدفــن لا ت
الخلفــاء العبـاسيـين المنـتصــر و المعتــز و المقتـدر. و
مــن اقــــدم هــــذه الأضــــرحــــة الإيــــرانــيــــة ضـــــريح
إسمــاعيل بـن احمـد الـسـامــاني )907 م(، و ضـريح

السلطان سنجر السلجوقي )1157 م((.
وساق الكاتـب معلومات مـضللة. فالمغـالطة الأولى
هي أن ثمة تبجـيل للقبور حتـى عند الهـنود وعند
المغـاربــة وهم علـى المــذهب المـالكـي، حتـى لـلصـوفي
ـــالـــرغـم مــن أنه لـم يــطـــأ الـكــيلانـي الــبغـــدادي، ب
أراضــيهــم. والمغـــالــطـــة الـثـــانـيـــة تــتعـلق بــضـــريح
)السيـدة زبيدة( وهي زمـردة خاتون زوجـة الخليفة
المــسـتـضـي بــالله وأم الخلـيفــة الـنــاصــر العـبــاسـي
ويعـــود للعــام 1201م، ويــدعــى)المـيل( في الأعــراف
الـبنــائيـة في العـراق،وهـو نـوع مـن القبـاب تمـخض
عـن تـلاقح بــين القـبـــة وعـنــصــــر المقـــرنــص، وهـــو
عنـصــر عــراقي لا دحـض أو ريـب فيـه وثمــة أمـثلــة
كـثيـرة علـيه،وأنتـشـر في سـوريـا وإيـران إبــان سطـوة
ـــــى الـــــدولـــــة العــبـــــاســيـــــة،ونفـــــذ الـــسـلاجقـــــة عل
بــالـطــابــوق،ووجــد طــريـقه للـتجــسـيــد في ضــريح
الحسن البـصري في جبـانة الـبصرة عـام 1743 بعد
أن هدمـها نـاصر شـاه القـجري،بـينمـا اختفـى هذا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

Robert Johann Kol- روبـــــــــرت كـــــــــولـــــــــدوي(
 dewey)(1855-1925)ادعــــت في حــــيــــنـهــــــــــــا
وبـسـبب سـطــوة النـظــريــة العــرقيــة بــأنـهم جــاءوا
يـبحـثــون عـن الاقـتـبــاســات العــراقـيــة مـن عـمــارة
بــرسـيبــوليـس في إيــران، و تبـين لاحقــا، أن مجـمل
عـمارة وفنـون برسـيبولـيس ليـس إلا مستـنسخ من
العمائر والفنون العراقية التي سبقتها بألفي عام

على الأقل. 
ومن أصـحابـنا الـيوم يـتودد فـارس وغيـرها ويـؤمن
بأحجية"الآرايين" التي عفى عليها الزمن وأمست
أسطــورة لاسنــد علمـي تتـكئ عـليه، ومـدعــاة تفكه
من طرف الغربيين أنفسهم،ولم تعد اللغة سندها
بعدمـا توسعت المـدارك وتيقن الجمـيع من تداخل
كل اللغـات وكـأنهـا حقـا أنبـثقت من بـرج بـابل. أمـا
تكريسهـا اليوم فنعـزية "لغايـة في نفس يعقوب" أو
مسـوغ سيـاسي يتـماشـى مع سـكرة الـوعي والأمـية
الثقـافيـة المستـشريـة. لقد تـبنت تلك الـدعاوى أن
العراق محض تـركيبة مصطنعـة أوجدها الإنكليز
ومـنـتج بــار لـ)ســـايكــس بــيكــو(. وبحــســب ذلك. و
انطلـى الأمر ردحا من الـزمان على غـير المطلعين،
بيــد أن ثمــة تعـميه لمــستهــا في مقـالات كـنههـا أمـا
قــومـي تعـصـبـي أو ســاذج سـطحـي كـمــا هــو مقــال
كتبه السيد )هاشم البكـاء( سرد به تناقضا وغمزا
مبـطنـا حـيث يـذكـر: )  كــانت الأضـرحـة في إيـران
اعم مـنهـا في سـائـر الأقـطـار الإسـلاميـة، و لا غـرو
فقـد كـان الإيـرانيـون و لا يـزالـون يعـظمـون أوليـاء
الله و يعـنــون بــذكــراهـم. و كــانـت الأضــرحــة ابـنـيه
مربعـة و ذات قبة تشيد للأولياء و الصالحين، مما
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يـقلــدوه بــرتــابـه وتكــرار)(monotonous، فـــأنه
يطأ يـوما حالة من السأم الذي يولد رفض ومقت
لــــــدى الــبــــــاحــثــين عــن الـــصــــــدق والـــصــــــراحــــــة
والمـبـــاشـــرة،بمـــا يـــدفـعهــم للــبحـث عـن الجـــديـــد
الـصــريـح والمبــاشــر. وهكــذا تتــولــد الـنهـضــات من
صـلب المـتنــاقـضــات والهــزال،ومقـصــدهــا وغــايـتهــا
بحث عـن أخلاقيـات تـشـرأب الـى الـفطـرة الأولـى،
وتتجـدد العمـارة من وسـط ركام الابـتذال والـتكرار
في الـطــرز بعــد أن يــركــد دون حــراك. ودلـيلـنــا في
تـبـــدل الــطــــرز الغـــربـيـــة مـن رومـــانــسـك)شـبــيه
بـالروماني( الى قوطي ثـم باروك ثم قوطي جديد
وكلاسيـكي وكـولــونيـالـي وكلاسيـكي جـديــد، حتـى
جعل للحـداثــة مبـرر في الــولادة، حيـنمـا أعـتمـدت
قـي بــواكـيــرهــا المـضـمــون " الأخلاقـي" في الهـيـكل
والــوظـيفــة والجــدوى والإقـتـصــاد، علــى حــســاب
الــزخــرف والحـشــو وإنــطبــاق حــوافــر الـطــرز علــى
سابقتهـا.لكنها شاخت وهي شابة فتدفق مابعدها

من طرز. 
كـــــان الفـكـــــر القــــومــي الغــــربــي قــــد روج الــــى أن
"الــســامـيــون والحــامـيــون" مــســتهـلكــو حــضــارة،
والآريـون منـتجين لهـا. وبـرغم عـدم إيمـاننــا بتلك
الــتقـــاسـيـم، فـــأن علــم الحفـــريـــات تــسـنـــى له أن
يــدحـضهــا ويقلـب علـيهــا المجن،وأثـبت وبــالــدلـيل
الـزمني الـدامغ بـأن العـراق"السـامي" مهـد ومـنتج
الحضـارات وأن فارس" الآرية" مـستهلكة ومقـتبسة
ومقـتفيـة لهـا. ومـن الطـريف أن الفـرقـة الحفـريـة
الألمــانـيــة الـتـي نقـبـت في بـــابل وســرقـت كـنــوزهــا
ولاسـيمــا بــوابــة عــشتــار عــام 1897 بـقيــادة المـعمــار
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أرضـي من الحجرات يـسبقها رواق)طـرمه( مغطى
بــنفــس الإيــوان. وتــرك الــســطح فــارغــا ســـامقــا
لأغــراض جـمــالـيــة وصــرحـيـــة،و يمكــن أن يكــون
مــردود ذلك الــسيــاج مــا يـفيــد في العــزل الـصــوتي
بين هـرج الـســوق والميـدان الخــارجي ومــرجه وبين
الصحن الـداخلي،الـذي يؤمـه العامـة للاستـرخاء
والــتجــمع. وتــتخـلل الإيـــوانـــات الــســــامقـــة ذلـك
الــسـيــاج المـبـنـي في بعـض المــواضع،ولاسـيـمــا عـنــد
المداخل والـزوايا،بمـا يخدم الجـانب الهيكلـي.وهنا
نــرصــد فــرز وإستـثنــاء لحجـم وشكل المــداخـل،كي
تعلـن عنهـا وتـنبـرهـا، ولاسـيمـا أن مــواقعهــا تكـون
عادة عـند نهايـات الطرق المنـطلقة من هـالة المعلم

نحو الأرباض. 
وقــد انـتقـلت تـلك الحلــول الهـيكـليــة من هـيئـتهــا
الوظيفية المجردة إلى الجانب الجمالي،وجسدتها
عـمليات التغـشية للـسطوح بـالكربلائي المـلون،وهو
من ثـوابت المعـالجـات الـفنيـة في العمـارة العـراقيـة
وشــــوطه يمـتـــد مـنــــذ المعـبـــد الأبـيــض أو بـــوابـــة
عــشـتــار.وعــادة مــايــراد مـنه تــشــديـــد العـنــاصــر
الهيـكليـة بـصـريـا ولاسـيمـا الإيـوانـات، بمــا يخلق
إيقـاعـا تــراتبيــا متنـاغمـا مع روحـانيـة المكـان. وقـد
أضـيفت لـلبنــاء ولاسيمـا في الإيـوانـات حطـات من
المقــرنصـات "الــواهيـة" في جـنبـاتهــا،بنــوعيه المعـرق
والمتــدلي الــذي ميــز عمـارة الحـقبـة الـصفـويـة في
إيــــــــــــران والـعــــــــــــراق،والــــــــــــذي دعــــي "الـفــــــــــــارســــي
الصفوي"،وهو في حقيقـته فذلكة وردت من ثوابت
الـعمــارة المحـليــة، جــوهــرهــا تـطــويـع أكبــر لخــامــة

الآجر.
و في إضـفــــــاء الــبـهــــــرج عـلــــــى المـكــــــان ولاســيــمــــــا
الفـضــاءات الــداخلـيــة للـضــريح غــايــة تـصـب في
المقـاصد النفـسية والإبهـار والرهـبة وأهميـة المكان،
الـتي يرام مـن ورائها تكـريس قـدسيته. وقـد وطأت
تلـك العـنــاصــر في بعــض معــالجــاتهــا حــالــة مـن
المــبـــــالغــــات الجــمــــالــيــــة. ونــــرصــــد هــنـــــا أن تلـك
المقـرنـصـات قــد بنـيت بهـيئــة "معلقــة" أي أنهــا لم
تكن نـاتجة مـن حلول إنـشائـية،وهـذه في حقيقـتها
إحدى نقـاط ضعف العمـارة "الصفـوية". ونجـدها
هـنــــا أنهـــا أخـــذت شـكلا حـــائـــرا بـين الـــزخـــرفـــة

والإنشاء،التي لم تكن موفقة. 
أمـــــا في الجـــــانــب الفــنــي فـــــأن الخـــــزف المــــــزجج
الكــربلائي، الـصقيـل الملمـس هـو الغــالب، ويحـبب
البعض كلمة قاشـاني وبسمى في المغرب الإسلامي
وإسبـانيـا الــزليج. والقـاشــاني )الكـاشـي( واردة من
أسـم مــديـنــة كــاشــان الـتـي يـنــســب لهــا، وهـي في
حقيقـتها صـورة من النـتاج العـراقي السـومري ثم
البـابلـي ثم الـسـامـرائـي ثم الكــربلائي لـذا نفـضل
تـــــداول المـــصلـــطح الأخــيــــــر فهـــــو أقـــــرب لـلأصل
البـابلـي)كورو-بـابل(.وأمـسى بـديهيـا أن الخزف ذو
البــريق المعــدني مـن الحقبــة العبــاسيـة كــان أصله
سامراء وبغـداد.وهنا ويبدوا الأمـر لغير المختصين
ثــراء،بـيـنـمــا حقـيقــته سقـم في المـضـمــون أضـطــر
المعمـار الإيـراني أن يعـوضه بـالـشكل وبهـرج اللـون،
وهـو إنعكاس نفـسي)سيكـولوجـي( متعدد الـوجود،
و يقــره علـم الجـمــال الــذي يـبحـث في حقـيقــة أن
المـضـمــون يـخلق الــشـكل وأن أي نقـص فـيه يــدفع
الشكل مجبرا الـى تعويضه حتـى بمبتذل الحلول
وإزدحـام وتـراكـم العنـاصـر ومنهـا الـزخـرفيـة. وهنـا
جديـر أن نشـير الـى أن ملويـة سامـراء التـي مثلت
تكــاملا فــذا بـين المـضـمــون الــوظـيفـي والــرمــزيــة
الــشـكلـيـــة، لـم تحـتـــاج لـتـــزويق لـــونــي أو إضفـــاء

وتلبيس بجص أو خزف أو أي بهرج.
نقــر هنــا أن الـطــراز حيـنمــا يـتقــادم علـيه الــزمن
ويفقــد عـضــويـته الـتـطــوريــة ويــطفق الـبـنــاءون
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  إن كــانت مــدينـة فـالـون)مـركــز مقــاطعـة دالارنـا(
الـســويــديــة أقــامت تــوازنــات مــواردهــا المــاليــة علــى
معــادلــة لا تخلــو مـن شـطــارة الحــدس وحـســابــات
عـلمية سخـرت البيئـة والأثر معلمـا سياحيـا، حتى
لــو كــان الأثــر مـنجـم نحــاس)لـم يعــد اقتـصــاديــا(
لكـنه لا يــزال مــسخــرا لـيـبقـيهــا تــزهــو بـثــروتهــا
وغنـاهـا المـادي والـروحـي. الا ان ذلك حـافـظ علـى
مفـاخـرهـا الـطبـيعيـة المـستـثمـرة الأخـرى كـريـاضـة
القفـز من علـو، مـثلمـا حـافـظت علـى ثـروتهــا التي
شكلتهـا الصـناعـة الغذائـية)كـورف فالـون( المعروف
والــذي يحـمل اسـم المــديـنــة و صـنــاعــة الـصـبــاغــة
الحـمــراء الـتـي اشــتهــر فــيهـــا المعـمــار الــســويــدي
الـتـقلـيـــدي. وكـمـــا تحـــولـت وظــيفـــة المــنجـم مـن
الإنتـاجيـة إلـى الـسيـاحـة. تحـولـت وظيفــة محطـة
القــطـــار المحلـيــة مــن مخـــزن مهــمل إلــى قــاعــات
عـــروض وأنــشــطـــة فـنـيــــة شخــصـيـــة وجـمـــاعـيـــة
ولـتحتـضن بـعض مـن أعمـال هــذا التــرينــالي. أمـا
بقية الأعمال فقـد توزعت قاعـات متحف المقاطعة
الـذي يحـتل مكـانـه وسط فـالـون، وقـاعــة مكتـبتهـا
المحليـة، وقـاعـة عـرض أس إي فـالـون، كمـا عـرضت
أعمـال تسعة فـنانين في بيت الكـرافيك القريب من

استوكهلم والتي تم افتتاحها بعد ثلاثة أيام.
بـاتت ظـاهـرة إعـادة تـأهيل آثـار المـدن في أوربـا، مثل
محــطـــات القــطـــار أو مخـــازنهـــا والـتــي هجـــرتهـــا
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إن أردنا الاقتنـاع بأن السريالية لم تكن لحظة
ـــاريخ الفـن في القــرن العــشــريـن ثــانــويــة في ت
يكفـينــا أن نتــأمل في أعمـال مـاكـس ايـرنــست.
عبـّر هذا الرسام السريالي عن العصر كله دون
أن يضـطر لأن ينـكر نفسـه،فتمتع بعمـر طويل
مــن الإبـــــداع وجـــــاء حـــــدسـه الفــنــي مــبـكـــــرا
وصداقـاته مثمرة وحبه حاسما. وهكذا كان في
حياة هذا الرسام كل المكونات التي تصنع قدرا
استثنائيـا. حتى التاريخ نفـسه كان حاضرا في
صـنع هــذا القــدر؛ ذلك الـتــاريخ الــذي يحــدد
الـنــزاعــات والمـنفــى. ولــد مــاكــس ايــرنــسـت في
ألمــانـيــا ثـم اخـتــار فــرنــســا وعــاش فـيهــا مـنــذ
العــشــريـنــات لــيلـتـحق بـبـــول ايلــوار وأنـــدريه
بــروتــون. إلا إن مــاكــس ايــرنــسـت عــانــى مـن
أصـــوله القــومـيــة في عــام 1939 حـيـث اعــتقل
حتــى استـطــاع أن يـختــار المـنفــى في الــولايــات
المـتحــدة. ايــرنــسـت مـن مجـمــوعــة الفـنــانـين
الـذين اخـتاروا بـاريس عـاصمـة للفـكر وتـوجب
عليهم دفع ثمن هذا الاختيار في أكثر الأوقات

حلكة. 
كـان خيـارا المنفـى سعيـدا فقـد مـنحته أمـريكـا
فرصة اكتشاف ولاية أريزونا وتعرف فيها على
فن الهنـود من قبـائل الهـوبي،كـما إنهـا منحته
قـصــة حـبه مـع دوروثيــا تــاننـغ والتـي أصبـحت
زوجـته ورفـيقــة رحـلتـه منــذ عــام 1943 وعــادت
معه إلـى أوربـا في 1953 وشـاركته سنـين السلام

والابداع في فرنسا.
خــصــصـت مــديـنــة بـــروهل مـتـحفــا لأعـمـــاله
وعـهدت بـالافتتـاح للمـؤرخ الفني فـارنيـر سبي
وهـو أحـد المتخـصصين بـأعمـال ايـرنـست وكـان
ذلك تـتــويجــا للاعـتــراف بــالــرســام وبقـيـمـته

الفنية.
مــــارس مــــاكـــس ايــــرنـــســت الــــرســم والــنحــت
وتقنـيات الـفرك والـصقل واللصـق حيث وضع
كـل الوسائل الـفنية المتـاحة لخدمـة رؤية قادرة
على كـشف أعماق الهـاوية أو قـمة السـمو التي
يمكن أن تواجه البـشر. وتعتبر لـوحاته المروعة
الـتي رسـمهــا خـلال سنــوات الحــرب بـل وحتــى
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)2-2(

د. علــي ثــــــويــنــي 
معماري وباحث / استوكهولم

مشهد الست زبيدةمشهد الامام الكاظم

ـــــــــــــالـــــم  ـالــفـــــن في الــع

مــاكـس ايــرنــست..الـغمــوض والأسرار

لــوحــات الخــرائـب المـنــذرة بقــدوم الــشــر قـبل
ـــة لـلخـيـــالات انـــدلاع الـنـــزاع، تـــرجـمـــة شـــامل
المعتمـة التي تـسكن في كل واحـد منـا. وتذكـرنا
بعـض لــوحــاتـه مثـل "عين الـصـمت" )1943( و
"غــوايــة القــديــس أنـطــوان" )1945( بجـيــروم

بوش بسبب عتمة مناظرها.
إلا إن ايـرنـست كـأصـدقــائه من الـشعـراء وضع
أيضا المرأة وتحولاتها في مركز اهتماماته فهي

الوسيطة للأحلام. 
لــوحـته "المــرأة والــشـيخ والــزهــرة" والـتـي نــرى
فيهـا الأفق يعبـر خيال أمـرأة ما هـي من نفس
مجمـوعـة لـوحـته "البـستـانيـة الجـميلــة" التي
ضـاعت خلال الحرب ولـوحة "عـودة البستـانية
الجـمـيلــة" )1967( الـتـي تمـثل ازدواجـــا رائعــا

للذاكرة. 
عنــدمــا تنـظــر جــانـبيــا لـعين مــاكـس ايــرنــست
الـزرقــاء فكـأنـك تنـظــر لعين طـائــر؛ فنـظــراته
نصف شفـافة وثـاقبـة وتعكـس لك ما هـو أبعد
مما تعكسه المرآة.هذه النظرات تمثل عكس ما
تمــثـله نــظــــــرات المــصــــــور مـــــــان ريه الـكــئــيــب
ـــــى ذاته فــــإن رأيــتـه يحــــدق في والمــنـكــمــــش عل
مــوضــوعه الـتـصــويــري فـيـبــدو لـك إنك تــرى
قزحـية عـينه ومنهـا ترى دمـاغه كجهـاز يعمل.

يـعتبـر مـاكس ايـرنـست رسـامـا أديبـا فهـو يعلق
علــى لــوحــاته ويـعنــونهــا بــالفــرنــسيــة وتكــون
جمله في الغالب غامضـة بقدر ما هي ساخرة.
أين يمـكن تــصنـيفـه بين الــرســامين؟ لــوحــاته
تتطلب انتباه أكثـر من لوحات بيكاسو إلا إنها
أقل حــسيـة مـنهـا. وهــو أكثــر خيـالا مـن ميـرو
واقل انـفتــاحــا خــارج الــذات من دالـي كمــا إنه
أفـضل كرسـام من ماغـريت أو شيـريكو. إضـافة
إلـى ذلك فهـو متـمكن جـدا في تقـنيـة الكـولاج
)اللـصق( حيث يـستخـدمهـا في سـرد القـصص
كما هو الحال في لوحته "المراة ذات المائة رأس"
والـتي اسـتخــدم فـيهــا 147 لــوحــة. وهــو نفـسه
ـــــوحـــــة المــــشهـــــورة لمجــمـــــوعـــــة الـــــذي وقـع الل
الـســريــالـيـين والمـسـمــاة ب"مــوعــد الأصــدقــاء"

.)1922(
ومع ذلـك فـــإن لـــوحـــاته تــبقـــى عــصـيـه علـــى
الفهـم أكثــر مـن غيــرهــا وكـثيــرة الـغمــوض ولا
ــــى الاطــمــئــنــــان. فهــي تــبقــــى تــبعــث أبــــدا عل
كالوجه الآخر الخفي من القمر، ذلك الكوكب
الـذي يـضيء المـشـاهـد اللـيليـة حـيث يـسـيطـر
علـى لوحـات ماكـس ايرنـست الهاجـس الكئيب
لإنـسان لـديه تسـاؤلات عديـدة إلا إنه لا يدعي

معرفة الأجوبة على تلك الألغاز الرمزية. 
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مـيــشـيل شـــامـبـنـــوا 
ترجمة د. سندس فوزي فرمان

عيون الصمت

تـــــريــنـــــالي فـــــالــــــون والغـــــاز الـكـــــرافــيــك المعـــــاصر
وتـكـنـيـكـــا وتــصـــورا لا يـعفـي أي مـنـتـج أو مخـتـــرع
صـوري أو صوتـي أو ضوئـي،أو أي منتج صنـاعي من
مساحة اشتغاله. للحد الذي اختلط فيه مع عالم
الـتــشـكــيل الـــواسع ومـكـتــشفـــاتـه وألعـــابه، وعـــالـم
التقنيـة الكومبيـوترية وأجهـزة التصوير الـتقليدية
أو نـظــام الــدجـتــال والفـيــديــو. وان كــانـت الــورقــة
تحـمل سمـات الـطبعـة الكـرافـيكيـة الـتقليـديـة فـان
هــــــذا العـــــرض لــم يـعف مـــــواد غـــــرائــبــيـــــة أخـــــرى
كــالـصخــور أو قـطع الأخـشــاب الخــام أو النـسـيج أو
أحـواض البلاسـتك أو مسـطحات المعـادن أو مختـبر
الـصــور الـنقـطـيــة أو أدوات اسـتعـمــالــيه معــاشـيــة
أخــرى، والـتـي افـتــرشـت أرضـيــة العــرض وجــدرانه.
كـــذلك لـم يـقف إعجــاز الفـنــان عـنــد حــد بل كــان
دافعــا قــويــا لابــتكـــار أشكــال)فــورمــات( حـيــويــة و
اسـتـغلال الجــســـد في عـــرض إنــشـــائـي كـــرافـيـكـي

صوري)فيدوي( مبتكر. 
العـمـل الفـنـي صـنـيـع أدواته الـتـي تـتــــوزع الفـكـــرة
المكـرسة للـصورة أو الحـركة أو الـصوت أو الـضوء، أو
كلاهم معـا، كـذلك المـواد الخـام بـأنـواعهــا المختلفـة
وطرق أدائها المتـنوعة. ولو تفحـصنا طرق اخراج أو
أداء معـروضات هذا التـرينالي نجدهـا لا تبتعد عن
هكــذا اشـتغــال، كـمــا أنهــا لا تـبـتعــد عـن الــذهـنـيــة
الـتـصـنـيفـيــة ل)نــويــز( إلا في حــدود اجـتهــادات أو
إيحــــاءات محـــدودة. وان كــــان أداء الفـنـــان يــشـكل
جـســرا لـفكــرته أو الـعكـس، فــإنـنــا نـسـتـطـيع إعــادة
تـرتيب الجـدولة التـصنيفيـة المقتـرحة لأعمـال هذا
العـرض لجهـة أدائيــة تشـكل ثنـائيـا معـرفيـا مع مـا
طرحه)نـويز(، كي تسـاعدنا علـى كشف بعض أسرار

الرؤى التشكيلية لهذه الأعمال. 
أداء الحالة الاجتماعية:

اخـتــرنــا نمــوذجـين لهــذا الأداء رغـم تقــاربهـمــا في
المــوضــوعــة الــسـيــاسـيــة)الـتـي تــشـكلـت مـن خلال
تداعيـات وسط اجتمـاعي معين رغـم ما رافقـها من
ملابـسـات سيـاسيـة مـصنعـة(. وتـتنـاول أداء فنـانين
مـن الــولايــات المـتحــدة هـمــا)سكــوت بـيـتــز و جــون
هتـشكـوك(. ومـوضـوعـة العـراق والحـرب هي شـاغل
عرضهم هنـا. وان كانت اكتشـافات الحداثـة مساحة
مشـاعـة لألعـاب المعـاصـرة، فقـد استـغل)بيتـز( الفن
الـشعبي الأمـريكي الحـديث)الـبوب( مجـالا لإخراج
أعماله. لـيس كما مـألوف في أعمال سـابقيه بل بما
يــــوفــــر لـه مجــــالا لإخــــراج فـكـــــرته عــن مـفهـــــومه
الــسـيـــاسـي الاجـتـمـــاعـي. فـــأنـتـج علــبه)المـــوظفـــة
لتعليب العـاب دمى الطفـولة( لطبـاعة صـور عليها
)بتقنية السلك سكرين(، وخصص لكل علبة رسما
شخــصـي لــشخــصـيـــة عـــراقـيـــة مخـتـــارة وأرفـقهـــا
بعلامــات وإشــارات مــوقـعيـه دلاليــة. والــشخــصيــات
هي: رجـل البــوليــس، العــامل، الأب، الأم، الـطــالب،
الـبـنـت. علـب تحـمل تــسعـيــرتهــا ومعــروضــة للـبـيع
الافتــراضي والــذي يــشكل جــزءا من عــالم الحــرب
العـراقيـة الافتـراضيــة الكبـرى. وان كـان الافتـراض
ذهنــا مفتـوحـا علـى العـديــد من الاحـتمـالات، فهـو

هنا شكل واقعا اجتماعيا منتهكا.
الفنـان الآخـر)جــون هتـشكـوك( ذهـب مبـاشـرة إلـى
الحـدث وتداعيـاته، فصنـع لنا مـشهد الحـرب وآثاره
في عمله المعنـون)دبابـات اللباد( بـطباعـة السـكرين.
دبـابـة مفـرغـة في الأعلــى وأسفلهـا رسـومــا طبــاعيه
لــسيقـان تعــرضت للـرض والكـسـر والـتضـميـد. وان
يكن العـمل مبـاشــرا، إلا أن اختلاف تكـنيك جـزئيه
اظفـى عليه مـسحة تـشكيلـية غـرائبـية بعـض الشئ
تسـتبطـن دعوة لـتفحص جـزئيـاته ومـعرفـة دلالاته
عـلى وضـوحهـا. وتبقـى اختـلافات مـساحـة التعبـير
والأداء في هــذه الأعـمــال مـنفــذا لقــراءات مـتعــددة
ومفـتــوحــة علــى الـتــأويل الاجـتـمــاعـي وهــواجــس
تهــويمــات الـنــزعــات الــسـيــاسـيــة وكــوارث حــروبهــا

العصرية.
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الـورق إلـى قـاعـات العـرض. فـانـشــأ حبلا سـريـا مـا
بين خـاطـرة فكـرته وذات المـؤلف)نـويـز( لتـرى النـور

أخيرا أعمال كانت متخفية بين طيات الكتاب.
خلف اختـفاء العنـاوين الكبيـرة وثيمـاتها الـشهيرة
في عالم الـتشكيل المعـاصر، يكمـن حراك اجتـماعي
لـم تعــد تغــريه العـنــاويـن بقــد اهـتـمــامه بــأقــداره
المعـاشـة. وفي عــالم تـشكل مفـاصله مـلايين الأفكـار
وتحولاتهـا ونتائجهـا. وان كان الفـن يشكل مقيـاسا
لحساسية مجتمعـاتنا وتحسس وجودها السري في
نفـس الــوقت، فــانه الآن فكــرة متـولـدة ووالــدة. ولم
يـكن عــرض تــرينــالا فــالــو إلا نــوعــا من تــرمــومتــر
حـــدســي للـمـتـــوفـــر مـن تجـــارب هـــؤلاء الفـنـــانـين
المشـاركين. وان لـم يكن بـالإمكـان إحصـاء التجـارب
الكرافيكية العـالمية بشكل مطلق، فـبالإمكان حصر
البــارز مـنهــا وتحـت عنــاويـن استــدلاليــة. وهــذا مــا
فـعله)ريـتــشــارد نــويــز( ومــا حــاول العــرض إبــرازه

بالشكل المناسب. 
لنقارن أفكـار سكوت الـتصنيفيـة المقترحـة في كتابه

و حسب تسلسلها. كما يأتي: 
تــرددات خــاصــة)أو المــواضــيع المحـتــرســة(/ المــدن
والـوقت/ زمن الـدجتـال/المديـنة والـذاكرة/ الجـسد
والروح/العـرض والإخراج /الـتأسـيسيـة أو البـنائـية
/الــرؤيــة الــشعـبـيــة/ الـتكـنـيـك العـنـيف أو الحــاد /

المسافرون/   البعيد.
يتـضح لنـا من هـذا التـصنيف أن غـالبيـة العنـاوين
ذات صـبغة اجتـماعيـة. فإذا مـا استثنـينا مـا يخص
الــتكـنــيك مـنهــا نجــد أنهــا لا تـبـتعــد عـن المـنحــى
ألمفهــومـي ذي الـصـبغــة أو الـصـيغــة الاجـتـمــاعـيــة
بــشـكل مــن الأشكــال، وان لــم يكـن بعــضهـــا يحـمل
صيغة مبـاشرة، لكنهـا مع ذلك تبقى علـى ملامسة
لـبعض تفـاصيله المـألوفـة أو الصـادمة أو الغـرائبـية
في آن معــا. ولـيــس في الأمــر مـن اسـتغــراب بعــد أن
بــات الأداء التـشـكيـلي ســاعيــا هــو الآخــر لملامـســة
مــســـاحـــة الإبهـــار في هـــذا المجـــال. وبمـــا أن عـــالـم
الـكرفيك بـات اليوم عـالم واسع ومتنـوع الأداء مادة
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قطـاراتها أو غيرهـا من بنايات المـعامل التي لم تعد
تـؤدي وظـيفتهــا الاقتصـاديـة ظـاهـرة ثقـافيـة بـارزة.
كـمعـمـل الكــابلات في هلــسـنكـي، الــذي تحــول إلــى
مــركــز للفـنــون أو محـطــة القـطــار في بــرلـين الـتـي
تحولت إلى قـاعات عرض للفنون المعاصرة أو بناية
منشـأة المينـاء في مدينـة مالمـو السـويديـة والتي هي
الأخرى تحـولت إلى فضـاء لعرض الأعمـال الفنية
المهرجانية. وكان ذكاءً بحق أن تتحول هذه الأمكنة
المهملـة التي تجـاوزها زمـنها إلـى فضـاءات ابداعـبة
تتـيح للمـشـاهـد مجـال ومـدى رؤيـة غيــر تقليـديـة،
كـمــا تـتـيـح للفـنــان حــريــة اسـتغـلال المكــان وبـنــاء
مشـروعه أو فضاءه الخـاص بما يتنـاسب وإيحاءات

هيكلية هذه الأمكنة.
العــروض الــرسـمـيــة الجـمــاعـيـــة العــالمـيــة، أو مــا
اصـطلح علـيهـا بــالبـينـالـي أو التــرينـالـي )معـرض
الــسنـتين أو الـثلاث سنــوات( وهي الـشــائعـة عــالميـا،
تـأسست أو أنـشأت بقـرارات ثقافـية وأحيـانا ثقـافية
مؤسساتية وأحيانا أخرى ثقافية سياسية لبلد ما.
في الـوقت الذي أسست فيه مدينة فـالون السويدية
عرضهـا الكـرافيكـي المثيـر على إثـارة من كتـاب فني
صـدر حـديثــا يتنـاول فـيه أهم تجـارب الكـرافيـكيين
العـالميين المعاصـرين، وحسب اجـتهاد مؤلفـه الناقد
ومــؤرخ الفـن الــويلــزي ريـتــشــارد نــويــز وكـتــابه هــو
)صـنـــاع الـكـــرافـيـك علـــى الحـــافـــة(،شـكل وثــيقـــة
الـعرض الافتـراضي الأول لهـذا الحشـد المتمـيز من
أعمـال فن الكـرافيك الآن في هـذه المديـنة. والكـتاب
لـم يكن تقليـديا في عـرضه لتجـارب معينـة. بل كان
بحـثـــا عــن روح العــصـــر مــن خلال نـتـــاج فـنـــانـين
يسكـنون بقـاعا مـتعددة ومـتفرقـة من بـقاع العـالم،
لكــنهـم مـتــوحــدون في هــواجــسهـم الاجـتـمــاعـيــة
والبيئية والسياسية والثقافية. وهي فكرة اختمرت
في ذهـن الفـنـــان الكــرافــيكـي العــراقـي الــســويــدي
)مــظهـــر احـمـــد( مـــديـــر مــشـغل كـــرافـك فـــالـــون
لــتحقــيق حلــم الكـتــاب وكــاتـبه بــسحـب مـضـمــون
مفردات الكتاب ونماذجه الإبـداعية الكرافيكية من
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عــلــــــي الــــــنــجـــــــــــــــــار
ـفـــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقـــــــــــــــي ـ


